باب صفة الصلاة

صفة الصلاة : أي الكيفية التي تكون عليها .

قوله : " يسن القيام عند قد من إقامتها " أي : يسن للمأموم أن يقوم إذا قال المقيم " قد قامت الصلاة " 

هذا إذا رأوا الإمام ، فإن لم يروه انتظروا حتى يروا الإمام ؛ لأنهم تابعون ، ولو قاموا في الصف قبل أن يروا الإمام لكانوا متبوعين ؛ لأن الإمام سيأتي بعدهم بعد أن يصطفوا ويقوموا ، قوله : " وتسوية الصف " يعني تسن تسوية الصف . 

وتسوية الصف تكون بالتساوي بحيث لا يتقدم أحد على أحد والمعتبر المناكب في أعلى البدن ، والأكعب في أسفل البدن . 

قوله :" ويقول الله أكبر " أي : يقول المصلي " الله أكبر " والقول إذا أطلق فإنها هو قول اللسان ، أما إذا قيد فقيل : يقول في قلبه ، أو يقول في نفسه . 

قوله : " ويقول الله أكبر " أي : يقول المصلي " الله أكبر " والقول إذا أطلق فإنما هو قول اللسان ، أما إذا قيد فقيل : يقول في قلبه ، أو يقول في نفسه ، فإنه يتقيد بذلك ، وهذا ركن لا تنعقد الصلاة بدونه فلا يجزىء غيرها ، ولو قام مقامها ، كما لو قال : " الله الأجل ، أو الله أجل ، أو الله أعظم " أو ما شابه ذلك فإنه لا يجزىء . 

قوله : " رافعاً يديه " " رافعاً " حال من فاعل " يقول أي : حال مقارنة ، يعني حال القول يكون رافعاً ييده . 

قوله : " ممدودة حذو منكبيه " حذو يعني : حذاء ، منكبيه : يعني كتفيه . 

قوله : " مضمومتي الأصابع " يعني يضم بعضها إلى بعض ، والضم هو الرص . 

قوله " ممدودة " يعني غير مقبوضة ، والمد : فتحها ضد القبض ، والقبض أن يضم الأصابع إلى الراحة . 

قوله : " حذو منكبيه " هما الكتفان فيكون منتهى الرفع إلى الكتفين . قوله : " كالسجود " أي : كما يفعل في السجود إذا سجد فإنه يجعل يديه حذو منكبيه. 

قوله : " ويسمع الإمام من خلفه " أي : حسب ما تقتضيه الحال أن كان من خلفه واحداً فالصوت الخفي يكفي ، وإن كان من خلفه جمعاً فيستحب رفع الصوت ، وإذا كان  يسمع صوته من وراءه استعان بمبلغ يبلغ عنه . 

قوله : " كقراءته في أوليي غير الظهرين " أي كما يسمع القراءة في أو ليي غير الظهرين ، وقوله : " أوليي " مثنى حذفت النون للإضافة ؛ لأنه يحذف التنوين والنون عند الإضافة . 

والظهران : هما الظهر والعصر ، 

قوله : " وغيره نفسه " أي : ويسمع غيره أي غير الإمام ، فمن غير الإمام ؟ المأموم ، والمنفرد يسمع نفسه يعني يتكلم وينطق بحيث يسمع نفسه ، فإن أبان الحروف بدون أن يسمع نفسه لم تصح قراءته ، بل ، ولم يصح تكبيره ، ولو كبر وقال : " الله أكبر " ، ولكن على وجه لا يسمع نفسه لم تنعقد صلاته ؛ لأن التكبير لم يصح ، ولكن يشترط لوجوب اسماع نفسه أن لا يكون هناك مانع من الاسماع ، فإن كان هناك مانع سقط وجوب الاسماع لوجود المانع فلو كان يصلي وحوله أصوات مرتفعة ، فهذا لا يمكن أن يسمع نفسه إلا إذا رفع صوته كثيراً فنقول يكفي أن تنطق بحيث تسمع نفسك لولا المانع . 

قوله : " ثم يقبض كوع يسراه " أي : بعد التكبير ورفع اليدين يقبض كوع يسراه ، وبعض الناس يقول الله أكبر ثم يرسل يديه ثم يرفعهما ويقبضهما ، وهذا ليس له أصل ، بل من حين أن ينزلهما من الرفع يقبض الكوع . 

قوله : " تحت سرته " يعني يجعل اليد اليمنى واليسرى تحت سرته. 

قوله : " وينظر مسجده " أي موضع سجوده ، والضمير يعود على المصلي . فيشمل الإمام والمأموم والمنفرد أنه ينظر موضع سجوده . 

قوله : " ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك " هذه جملة تتضمن التنزيه والإثبات . 

تتضمن التنزيه في قوله : "سبحانك اللهم " والإثبات في قوله " وبحمدك " لأن الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع محبته وتعظيمه ، فتكون هاتان الجملتان جامعتين للتنزيه والإثبات . 

قوله : " وتبارك اسمك" اسم : هنا مفرد ، لكنه مضاف فيشمل كل اسم من أسماء الله . 

قوله :" وتعالى جدك " تعالى : أي ارتفع ارتفاعاً معنوياً . 

والجد بمعنى العظمة يعني أن عظمتك عظمة عظيمة عالية ، لا يساميها أي عظمة من عظمة البشر ، بل من عظمة المخلوق كله . 

قوله : " ولا إله غيرك " هذه هي كلمة التوحيد التي أرسل بها جميع الرسل . 

مسألة : هل يستفتح في صلاة الجنازة ؟ 

والمشهور من المذهب : أنه لا يستفتح . 

قوله : " ثم يستعيذه . 

وفائدة الاستعاذة : ليكون الشيطان بعيداً عن قلب المرء . 

قوله : " ثم يبسمل " أي : يقول : ( بسم الله الرحمن الرحيم ( 

قوله : " سراً " أي : يبسمل سراً يعني إذا كانت الصلاة جهراً . 

قوله : " وليست من الفاتحة الضمير يعود على البسملة . 

فإن قيل إذا لم تكن من الفاتحة فإنه من المعلوم أن الفاتحة سبع آيات فكيف توزع السبع آيات على الفاتحة إذا أخرجنا البسملة منها ؟ 

فالجواب : انها توزع كالأتي : 

1- الحمد لله رب العالمين – آية . 

2- الرحمن الرحيم – الثانية 
3- مالك يوم الدين – الثالثة . 
4- إياك نعبد وإياك نستعين – الرابعة . 
5- اهدنا الصراط المستقيم – الخامسة . 
6- صراط الذين أنعمت عليهم – السادسة . 
7- غير المغضوب عليهم ولا الضالين – السابعة . 
قوله : " ثم يقرأ الفاتحة " " أل " هذه للعموم يعني يقرؤها كاملة مرتبة بآياتها وكلماتها ، وحروفها ، وحركاتها . 

فلو قرأ ست آيات منها لم تصح ، ولو قرأ سبع آيات لكن أسقط الضالين بم تصح ، ولو قرأ كل الآيات ولم يسقط شيئاً من الكلمات لكن أسقط حرفاً مثل أن يقول : ( صراط الذين أنعم عليهم ( فأسقط التاء لم تصح ، لو أخلف الحركات فإنها لا تصح ، إن كان اللحن يحيل المعنى وإلا صحت ، ولكنه لا يجوز أن يتعمد اللحن ، وإن كان لا يحيل المعنى ، فلو قال :( أهدنا الصراط المستقيم ( لم تصح ؛ لأن المعنى يختلف لأن معناه يكون مع فتح الهمزة اعطنا إياه هدية ، لكن ( اهدنا ( بالكسر بمعنى دلنا عليه ووفقنا له وثبتنا عليه. 

ولو قال : ( صراط الذين أنعمت عليهم ( لم تصح لأنه يختلف المعنى يكون الإنعام من القارىء وليس من الله عز وجل . 

ولو قال : ( الحمد لله رب العالمين ( بدون تشديد الباء لم تصح ، لأنه أسقط حرفاً ؛ لأن الحرف المشدد عن حرفين . 

إذاً لابد أن يقرأها تامة بآياتها وكلماتها ، وحروفها ، وحركاتها فإن ترك آية ، أو حرفاً ، أو حركة تخل بالمعنى لم تصح. 

وسميت فاتحة لأنه افتتح بها المصحف في الكتابة ، ولأنها تفتح بها الصلاة في القراءة . 

قوله :"لا فإن قطعها بذكر ، أو سكوت غير مشروعين وطال" إن قطعها بذكر يعني لما قال : ( الحمد لله رب العالمين ( جعل يثني على الله سبحانه وتعالى : سبحان الله ،والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، وسبحان الله بكرة وأصيلا ، والله أكبر كبيراً ، والحمد لله كثيراً ، وقام يدعو بدعاء ، ثم قال : (الرحمن الرحيم ( نقول هذا غير مشروع فإذا طال الفصل وجب عليك الإعادة ، كذلك لو قطعها بسكوت قال : ( الحمد لله رب العالمين ( ثم سمع ضوضاء فسكت يستمع ماذا يقول الناس ، وطال الفصل ، فإنه يعيدها من جديد ؛ لأنه لابد فيها من التوالي ، لكن اشترط المؤلف فقال : " غير المشروعين " أي : الذكر والسكوت ، فإن كانا مشروعين كما لو قطعها ليسأل الله أن يكون من الذين أنعم الله عليهم مثل ما مر : ( صراط الذين أنعمت عليهم ( قال اللهم اجعلني منهم ، وألحقني بالصالحين ، فهذا يسير ، ثم هو مشروع في صلاة الليل ، كذلك إذا سكت لاستماع قراءة إمامه ، وكان يعلم أن إمامه يسكت قبل الركوع سكوتاً يتمكن معه أن يكملها فسكت استماعاً لقراءة إمامه ، ثم أتمها حين سكت الإمام قبل الركوع فإن هذا السكوت مشروع ، فلا يضر ولو طال. 

قوله : " أو ترك منها تشديدة " مثل لو ترك تشديدة الباء من قوله : " رب العالمين " وإنما لم يصح ؛ لأن الحرف المشدد عن حرفين ، فإذا ترك التشديد أنقص حرفاً . 

قوله : " او حرفاً " أي : مثل أن يترك " ال" في ( غير المغضوب عليهم ( وهذا يقع كثيراً من الذين يدغمون بسبب إسراعهم في القراءة فلا تصح . 

قوله : " أو ترتيباً " إذا أخل بترتيبها فقال : ( الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم ( فإنها لا تصح . 

قوله : " لزم غير مأموم إعادتها " 

" غير " بالنصب على أنها مفعول مقدم للزم و " إعادة " فاعل مؤخر يعني لزمت إعادتها على غير مأموم ؛ لأن قراءة الفاتحة في حق المأموم ليست بواجبة ، فلو تركها المأموم عمداً لم يلزمه إعادتها . 

وقوله : " لزم غير مأموم إعادتها " ظاهر كلامه : أنه يعيدها من أولها فلو أسقط " أل " من قوله : ( غير المغضوب عليهم ( فظاهر كلامه أنه يلزمه إعادة الفاتحة كلها لكن قيد في الشرح ذلك إن فعله متعمداً وظاهره انه يبني إن لم يكن عن تعمد . 

فإن قال قائل : ذكرتم أنه إذا أبدل حرفاً بحرف فإنها لا تصح ، فما تقولون فيمن أبدل الضاد في قوله : ( ولا الضالين ( بالظاء . 

تصح ، وهو المشهور من المذهب . 

قوله : " ويجهر الكل بآمين في الجهرية " أي المنفرد ، والمأموم والإمام بالجهرية . 

وقوله " بآمين " معناها : اللهم استجب . 

قال الفقهاء : فإن شدد الميم بطلت الصلاة ؛ لأن معناها حينئذ " قاصدين " ولهذا يحرم أن يشدد الميم ، وتبطل الصلاة لأنه أتى بكلام من جنس كلام المخلوقين .

وقوله : " ثم يقرأ بعدها " أي بعد الفاتحة ، وأفاد قوله : " بعدها " أنه لا تشرع القراءة قبل الفاتحة ، فلو نسي وقرأ السورة قبل الفاتحة أعادها بعد الفاتحة ؛ لأنه ذكر قاله في غير موضعه فلم يجزىء . 

قوله " سورة " أي لا بعض السورة ، ولا آيات من أثناء السورة . 

قوله : " تكون في الصبح من طوال المفصل " أي السورة في صلاة الصبح من طول المفصل كسر الطاء ، ولا يقال : طوال لأن طوال صفة للرجل الطويل . 

وأما طوال بالكسر فهي جمع طويلة أي سورة من السور الطوال من المفصل . 

والمفصل ثلاثة أقسام كما يدل عليه كلام المؤلف منه طوال ومنه قصار ومنه وسط . 

فمن ( ق ( إلى ( عم ( هذا هو الطوال . 

ومن ( عم ( إلى الضحى( أوساط . 

ومن ( الضحى ( إلى آخره قصار . 

وسمي مفصلاً لكثره فواصله ، لأن سوره قصيرة. 

قوله :" وفي المغرب من قصاره " 

يعني من الضحى إلى آخره هذا هو الأفضل . 

قوله : " وفي الباقي من أوساطه " من ( عم ( إلى ( الضحى( 

وقوله : " لا تصح " الصلاة . 

وقوله : " بقراءة خارجة عن مصحف عثمان " . 

مصحف عثمان رضي الله عنه هو الذي جمع الناس عليه في خلافته ، وذلك أن النبي ( توفى والقرآن لم يجمع ، بل كان في صدور الرجال وفي عسب النخل . 

وما أشبه ذلك ، ثم جمع في خلافة أبي بكر رضي الله عنه حين استحر القتل بالقراء في اليمامة ، ثم جمع في عهد عثمان رضي الله عنه . 

فجمع المصاحف كلها على مصحف واحد واحرق ما سواها ، فاجتمعت الأمة على هذا المصحف ونقل إلينا نقلاً متواتراً . لكن هناك قراءات خارجة عن هذا المصحف الذي أمر عثمان بجمع المصاحف عليه وهذه القراءات صحيحة ثابتة عمن قرأ بها عن النبي ( ـ، لكنها تعتبر عند القراء اصطلاحاً شاذة ، وإن كانت صحيحة . 

مثال ذلك : قوله تعالى : في آية كفارة اليمين في قراءة ابن مسعود : ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة ( 

فلو قرأ الإنسان في الصلاة " فصيام ثلاثة أيام متتابعة " بطلت صلاته . 

قوله : " ثم يركع مكبراً " أي : بعد القراءة يركع مكبراً والركوع : هو الانحناء ، والانحناء في الظهر . 

وقوله : "مكبراً " 

حال من فاعل " يركع " مقارنة يعني في حال هويه إلى الركوع يكبر فلا يبدأ قبل ، ولا يؤخره حتى يصل إلى الركوع ، أي يجب أن يكون التكبير فيما بين الانتقال والانتهاء . 

قوله :" رافعاً يديه " مع ابتداء الركوع . 

قوله :" ويضعهما على ركبتيه " ويضعهما : أي اليدين ، والمراد باليدين هنا : الكفان ؛ فيضع الكفين على الركبتين معتمداً عليهما وليس مجرد لمس . 

قوله :" مفرجتي الأصابع " يعني لا مضمومة بل مفرجة كأنه قابض ركبتيه .

قوله :" مستوياً ظهره " الاستواء  يشمل استواء الظهر في المد ، واستواءه في العلو والنزول ، يعني لا يقوس ظهره ، ولا يهصره حتى ينزل وسطه ولا ينزل مقدم ظهره بل يكون ظهره مستوياً . 

والمشهور من المذهب : أنه ينحني بحيث يمكن أن يمس ركبتيه بيديه إذا كان وسطاً ، يعني إذا كانت يداه ليستا طويلتين ولا قصيرتين . 

قوله : " ويقول سبحان ربي العظيم " أي يقوله في ركوعه . 

ومعنى التسبيح : التنزيه والذي ينزه الله عنه أمور : 

أما الأول : فينزه عز وجل عن مطلق النقص مثل الجهل والعجز والضعف والموت والنوم وما أشبه ذلك . 

أما الثاني : فينزه عن النقص في كماله . 

وأما الثالث: مشابهة المخلوقين ، فإن مشابهة المخلوقين نقص .

وقوله :" ربي العظيم " العظيم في ذاته ، وصفاته .

وظاهر قول المؤلف : أنه لا يزيد عليها شيئاً فلايقول " وبحمده " وهذا هو المشهور من المذهب . 

قوله : " ثم يرفع رأسه " مراده : يرفع رأسه وظهره ، والرفع من الركوع ركن ولابد منه . 

قوله :" قائلاً إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده " 

فلا يقال قبل الرفع ، ولا يؤخر لما بعده ومعناه : استحاب . قوله : " وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد ، ملء السماء ، وملء الأرض ، وملء ما شئت من شيء بعد " .

الضمير : يعود على الإمام والمنفرد أي : بعد قيامهما يقولان : ربنا ولك الحمد ، ملءَ السماء ، وملءَ الأرض ، وملءَ ما شئت من شيء بعد .   

ومعناه : أنه لو كان الحمد أجساماً لملأ السماء والأرض ، فيكون ملئها بالحجم. 

وقوله : " وملء ما شئت من شيء بعد " هل يشاء الله من شيء بعد . 

نعم ، لأن السموات والأرض تطوى وتزول ، ثم تأتي الجنة والنار فهو أعم من بقاء السماء والأرض 
قوله : " ومأموم " أي : أن المأموم يقول في حال الرفع " ربنا ولك الحمد " أما الإمام والمنفرد فيقول في رفعه " سمع الله لمن حمده . 

قوله : "فقط " بمعنى : " فحسب يعني لا يزيد على ذلك ، فيقتصر على ذلك ويقف ساكتاً . 

وعلم من كلام المؤلف : أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده ، ولا يزيد على هذا الذكر بعد القيام من الركوع . 

قوله :" ثم يخر مكبراً ساجداً " ولا يدفع يديه . 

قوله : " على سبعة أعضاء : رجليه ، ثم ركبتيه ، ثم يديه ، ثم جبهته مع أنفه " 

قال : سبعة أعضاء : وبينها قال : رجليه ، ثم ركبتيه – أربعة – ثم يديه – ستة ثم جبهته مع أنفه – سبعة . 

وقوله : " ثم ركبتيه ، ثم يديه " أفادنا المؤلف بالنص الصريح : أن الركبتين مقدمتان على اليدين في السجود. 

قوله : " ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده " أي : يسجد على الأرض ولو مع حائل ليس من أعضاء السجود والحائل : يشمل الثوب ، والغترة ، والمشلح ، وما كان من جنس الأرض ، وما كان من غير جنسها فهو عام ، لكن لابد أن يكون طاهراً ؛ لأنه لا يمكن السجود على النجس . 

وقوله : " ليس من أعضاء سجوده " أي : لا يجوز أن يسجد على حائل من أعضاء السجود : بأن يضع جبهته على كفيه مثلاً ، أو يضع يديه بعضهما على بعض ، أو يضع رجليه بعضهما على بعض ، لأنه إذا فعل ذلك فكأنما سجد على عضو واحد . 

والسجود على هذه الأعضاء السبعة واجب في كل حال السجود بمعنى أنه يجوز ان يرفع عضواً من أعضائه حال سجوده لا يداً ، ولا رجلاً ، ولا أنفاً ولا جبهة ، ولا شيئاً من هذه الأعضاء السبعة فإن فعل فإن كان في جميع حال السجود فلا شك أن سجوده لا يصح ، لأنه نقص عضواً من الأعضاء التي يجب أن يسجد عليها . 

وأما إن كان في أثناء السجود بمعنى أن رجلاً حكته رجله مثلاً فحكها بالرجل الأخرى فهذا مجل نظر ، قد يقال : إنها لا تصح صلاته لأنه ترك هذا الركن في بعض السجود . 

وقد يقال : إنه يجزئه لأن العبرة بالأعم والأكثر ، فإذا كان الأعم والأكثر أنه ساجد على الأعضاء السبعة أجزأه ، وعلى هذا فيكون الاحتياط : ألا يرفع شيئاً وليصبر حتى لو اصابته حكة في يده مثلاً ، أو في فخذه ، أو في رجله فليصبر حتى يقوم من السجود . 

مسألة : إذا عجز عن السجود ببعض الأعضاء من عجز عن السجود بالجبهة لم يلزمه بغيرها ، فإذا كان يستطيع أن يومىء بحيث يكون إلى السجود التام أقرب منه إلى الجلوس التام ، فهذا لا يلزمه أن يسجد ببقية الأعضاء فيدنو من الأرض بقدر ما يمكنه ثم يضع يديه فهذا غير واجب . 

قوله : " ويجافي عضديه عن جنبيه " 

الفاعل المصلي الساجد يجافي عضديه عن جنبيه ، يعني يبعدهما ، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفعل ذلك . 

وحتى إنه لو شاءت أن تمر البهيمة ، وهي صغار الغنم من تحته لمرت من شدة مجافاته، ويستثنى من ذلك ما إذا كان في الجماعة وخشي أن يؤذي جاره فإنه لا يستحب له ؛ لأذية جاره . 

قوله : " وبطنه عن فخذيه " 

أي : يرفعه عن فخذيه ، وكذلك أيضاً يرفع الفخذين عن الساقين فهذه ثلاثة أشياء . 

1- التجافي بالعضوين عن الجنبين . 

2- وبالبطن  عن الفخذين . 

3- وبالفخذين عن الساقين . 

قوله :" ويفرق ركبتيه " أي : لا يضم ركبتيه بعضهما إلى بعض ، بل يفرقهما ، وكذلك يفرق رجليه لأن القدمين تابعان للساقين والركبتين ، فإذا كان السنة تفريق الركبتين ، فلتكن السنة أيضاً تفريق القدمين . 

وإذا طال السجود فإنه يعتمد على فخذيه إذا شق عليه طول السجود . 

قوله : " ويقول سبحان ربي الأعلى " أي : حال السجود يقول ذلك .

قوله : " ثم يرفع رأسه مكبراً " أي : يرفع رأسه وما يتبعه من اليدين ، " مكبراً " وعلى هذا فيكون التكبير في حال الرفع . 

قوله : " ويجلس مفترشاً يسراه " " يجلس " أي : بعد السجدة الأولى " مفترشاً يسراه " أي : جاعلاً لها كالفراش ، والفراش يكون تحت الإنسان ، أي يضعها تحته مفترشاً لها لا جالساً على عقبيه ، بل يفترشها ، وعليه فيكون ظهرها إلى الأرض وبطنها إلى أعلى . 

قوله : " ناصباً يمناه " أي جاعلها منتصبة ، والمراد : القدم ، وحينئذ لابد أن يخرجها من يمينه ، فتكون الرجل اليمنى مخرجة من اليمين ، واليسرى مفترشة ، أي أنه يجلس بين السجدتين هكذا ، لا يجلس متوركاً . 

قوله : " ويقول رب اغفر لي " الواجب مرة والكمال ثلاث . 

قوله : " ويسجد الثانية كالأولى " أي : في القول والفعل ، يعني فيما يقال فيها من الأذكار ، وما يفعل فيها من الأفعال . 

قوله : " ثم يرفع مكبراً ناهضاً على صدور قدميه " أي : من السجد الثانية ولا يجلس للاستراحة ، يعني ينهض على صدور قدميه معتمداً على ركبتيه .

قوله : " معتمداً على ركبتيه إن سهل " أي : وإن لم يسهل عليه فإنه يعتمد على الأرض ، ويبدأ بالنهوض من السجود بالجبهة والأنف ، ثم باليدين فيضعهما على الركبتين ، ثم ينهض على صدور القدمين . 

قوله : " ويصلي الثانية كذلك " أي : يصلي الركعة الثانية كالأولى ، وعلى هذا فالثانية صفة لموصوف محذوف تقديره : الركعة الثانية . 

قوله : " كذلك " أي : يصليها كالأولى ، يعني في القيام والركوع والسجود والجلوس وما يقال فيها . 

قوله : " ما عدا التحريمة " أي : تكبيرة الإحرام ، لأن التحريمة تفتح بها الصلاة ، وقد استفتحت ، بل لو كبر ناوياً التحريمة بطلت صلاته ؛ لأن لازم ذلك أن يكون قد قطع الركعة الأولى ، وابتدأ الثانية من جديد ، وهذا يبطل الصلاة . 

قوله : " والاستفتاح " أيضاً الاستفتاح لا يسن في الركعة الثانية ؛ . 

قوله : " والتعوذ " أي : وما عدا التعوذ ، يعني قوله : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، فإنه يشرع في الأولى ولا يشرع في الثانية ؛ لأن قراءة الصلاة واحدة ،فإن الصلاة عبادة واحدة من أولها إلى أخرها ، فإذا تعوذت لأول مرة كفى . 

قوله : " وتجديد النية " أي : أنه لا يأتي بنية جديدة بخلاف الركعة الأولى ، فإن الركعة الأولى يدخل فيها الصلاة بنية جديدة ، فلو نوى الدخول بنية جديدة في الركعة الثانية لبطلت الأولى ؛ لأن لازم تجديد النية في الركعة الثانية قطع النية في الركعة الأولى . 

قال في الشرح : إلا إذا لم يتعوذ في الأولى فيتعوذ في الثانية وهذا استثناء جيد ، مثل أن يدرك الإمام راكعاً فإنه سوف يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر للركوع ويركع وتكون القراءة في الركعة الثانية وحينئذ يتعوذ . 

قوله : " ثم يجلس مفترشاً " أي : بعد أن يصلي الثانية بركوعها وسجودها وقيامها وقعودها . 

" يجلس " وهذا الجلوس للتشهد إما الأول ، وإما الأخير ، إن كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية فهو أول ، وإن كانت سوى ذلك فهو أخير . 

قوله : " ويداه على فخذيه " ومعنى العبارة :أنه في هذا الجلوس يجعل يديه على فخذيه . 

ولا يقدمهما حتى تكونا على الركبة ؛ لأن الفخد حده الركبة ، والركبة ليست من الفخذ ، فتجعل اليد اليمنى واليد اليسرى على الفخذ لا تصل إلى حذاء الركبة ، بل على حدها ؛ لأنها لو وصلت إلى حذاء الركبة خرجت عن الفخذ ، وعلى هذا فلا يلقم اليسرى ركبته ، ولا يضع اليمنى على حرف الفخذ . 

قوله : يقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها ، ويحلق إبهامها مع الوسطى " 

 الخنصر : الإصبع الأصغر ، والبنصر : الذي يليه ، والوسطى : هي التي تلي البنصر ، ويحلق الإبهام مع الوسطى : وتبقى السبابة مفتوحة لا يضمها . 

قوله : ويشير بسبابتها " وسميت سبابة ؛ لأن الإنسان يشير بها عند السب وتسمى أيضاً سباحة لأنه يسبح بها الله عز وجل لأنه يشير بها عند تسبيح الله . 

وما هو سبب الإشارة ؟ 

سببه ذكر الله .

أي : ذكر الجلالة ، وعلى هذا فإذا قلت التحيات لله – تشير – السلام عليك أيها النبي ورحمة الله تشير السلام علينا وعلى عباد الله – تشير – أشهد أن لا اله إلا الله – تشير – هذه أربع مرات في التشهد الأول ، اللهم صل – خمس ، لأن اللهم أصلها الله – اللهم بارك – ست – أعوذ بالله من عذاب جهنم – سبع – وكذلك يشير بها عند الدعاء فكلما دعوت حرك إشارة إلى علو المدعو سبحانه وتعالى وعلى هذا فنقول : 

1- السلام عليك أيها النبي – فيه اشارة لأن السلام خبر بمعنى الدعاء 

2- السلام علينا – فيه إشارة 
3- اللهم صل على محمد فيه إشارة . 
4- اللهم بارك على محمد فيه إشارة . 
5- أعوز بالله من عذاب جهنم – فيه إشارة . 
6- ومن عذاب القبر – إشارة . 
7- ومن فتنة المحيا و الممات – إشارة . 
8- ومن فتنة المسيح الدجال – إشارة وكلما دعوت تشير إشارة إلى علو من تدعوه سبحانه وتعالى .
قوله : " ويبسط اليسرى " يعنى أصابعها على الفخد الأيسر قوله: " ويقول التحيات لله........" يقول بلسانه متدبراً ذلك بقلبه . 

والتحيات : جمع تحية ، والتحية هي : التعظيم ، فكل لفظ يدل على التعظيم فهو تحية . 

قوله : " والصلوات " أي الخمس أو الرحمة أو العبادات كلها أو الأدعية . 

فالصلوات كلها لله حقاً واستحقاقاً ، لا أحد يستحقها ، وليست حقا لأحد سوى الله عز وجل والدعاء أيضاً حق واستحقاق لله . 

قوله : " والطيبات " أي : الأعمال الصالحة . 

قوله : " السلام عليك " المراد بالسلام : اسم الله عز وجل 

قوله : " أيها النبي ورحمة الله " 

" رحمة " معطوفة على السلام " يعني ورحمة الله عليك . 

 قوله : " وبركاته " جمع بركة ، وهي الخير الكثير الثابت . 

والبركة هي : النماء والزيادة في كل شيء من الخير . 

قوله : " السلام علينا " أي على جميع الحاضرين من الإمام والمأموم والملائكة. 

قولة :" وعلى عباد الله الصالحين " جمع صالح و هو القائم بما عليه من حقوق الله وحقوق عباده . 

قوله : " أشهد أن لا  إله إلا الله " أي أخبر بأني قاطع بالوحدانية . 

والشهادة تكون عن قطع ، كأنما يشاهد الإنسان بعينه . 

تنبيه : يقول بعض الناس أشهد أن لا إله إلا الله بتشديد أنّ ، وهذا خطأ من حيث اللغة العربية . 

قوله  " وأشهد أن محمداً عبده ورسوله " المرسل إلى كافة الناس . 

قوله : " هذا التشهد الأول " هذا المشار إليه ما ذكر من قوله : " التحيات " إلى قوله " وان محمداً عبده ورسوله . " 

قوله : " ثم يقول" أي : في التشهد الأخير " 

قوله : " اللهم " معناها : يا الله . 

قوله : " صل على محمد " الصلاة من الله الرحمة ، ومن الملائكة الاستغفار ، ومن الآدميين الدعاء .

فإذا قيل : صلت عليه الملائكة يعني : استغفرت له . 

وإذا قيل صلى عليه الخطيب يعني : دعا له بالصلاة . 

وإذا قيل : صلى عليه الله يعني : رحمه . 

وقوله : " على محمد وعلى آل محمد " 

أي وصل على آل محمد . 

قوله :"كما صليت على آل إبراهيم " 

قوله :" وبارك " فعل دعاء ؛ لأنه موجه من المخلوق إلى الخالق ، . 

ومعنى " بارك على محمد " أي : أنزل عليه البركة . 

قوله :" وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد " 

" حميد " فعيل بمعنى فاعل ، وبمعنى مفعزل فهو حامد ومحمود ، حامد لعباده وأوليائه الذين قاموا بأمره ، ومحمود يحمد عز وجل على ماله من صفات الكمال ، وجزيل الإنعام . 

وأما " المجيد " فهي فعيل بمعنى فاعل أي : ذو المجد ، والمجد هو العظمة وكمال السلطان . 

قوله : " ويستعيذ" أي : يقول : أعوذ بالله من عذاب جهنم ، والعياذ : هو الالتجاء أو الاعتصام من مكروه يعني : أن يعتصم بالله من المكروه . 

واللياذ : أن تلجأ إليه لحصول المطلوب . 

قوله : " من عذاب جهنم " أي العذاب الحاصل منها ، فالإضافة هنا على تقدير " من " فهي جنسية كما تقول خاتم حديد . ويحتمل أن تكون الإضافة على تقدير " في " أي : عذاب في  جهنم . وقوله : " من عذاب جهنم " 

يستعيذ بالله من عذاب جهنم ، أي من فعل الأسباب المؤدية إلى عذاب جهنم .

ومن عذاب جهنم ، أي : من عقوبة جهنم إذا فعل الأسباب التي توجب ذلك . 

قوله : " ومن عذاب القبر " أي : من عذاب البرزخ الذي بين موته وبين قيام الساعة . 

قوله : " ومن فتنة المحيا والممات " أي : اختبار المرء في دينه في حياته ، وفي مماته . 

وفتنة الحياة تدور على شيئين : 

1- شبهات . 

2- وشهوات . 
وأما فتنة الممات فاختلف فيها العلماء على قولين : 

الأول : إن فتنة الممات سؤال الملكين للميت في قبره عن ربه ، ودينه ونبيه . 

القول الثاني : المراد بفتنة الممات : ما يكون عند الموت في آخر الحياة ، ونص عليها وإن كانت من فتنة الحية ؛ لعظمها وأهميتها . 

قوله : " وفتنة المسيح الدجال " 

" المسيح " فعيل بمعنى مفعول من المسح ؛ لأنه كان يمسح الأرض بسرعة سيره فيها ، أو لأنه كان ممسوح العين . 

ومن فتنته : أن الله تعالى جعل معه جنة ونارا بحسب رؤيا العين ، لكن جنته نار ، وناره جنة ، من أطاعه أدخله  هذه الجنة فيما يرى الناس ، ولكنها نار محرقة والعياذ بالله ، ومن عصاه أدخله النار فيما يراه الناس ، ولكنها جنة وماء عذب طيب . 

قوله :" ويدعو بما ورد " 

ليت المؤلف قال : " ويدعو بما أحب " لأن النبي ص لما ذكر حديث ابن مسعود في التشهد قال : " ثم يتخير من الدعاء ما شاء " لكن يمكن أن نجيب عن كلام المؤلف فنقول : إنه ينبغي أن يبدأ الإنسان بما ورد ؛ ومما ورد في هذا [ اللهم أعني على ذكرك ، وعلى شكرك ، وعلى حسن عبادتك ] على ما قرره شيخ الإسلام من انه المراد من دبر الصلاة . 

ولا يدعو بشيء من أمور الدنيا مثل أن يقول : اللهم ارزقني بيتاً واسعاً ، أو اللهم ارزقني زوجة جميلة ، أو اللهم ارزقني مالاً كثيراً ، أو اللهم ارزقني سيارة مريحة ، وما أشبه ذلك؛ لأن هذا يتعلق بأمور الدنيا حتى قال الأصحاب : لو دعا بشيء مما يتعلق بأمور الدنيا بطلت صلاته . 

قوله :" ثم يسلم عن يمينه " أي : بعد التشهد والدعاء ، عن يمينه وعن يساره ، فيقول عن يمينه : السلام عليكم ورحمة الله ، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله ، وهذا خطاب ، لكنه خطاب يخرج به من الصلاة ؛ بخلاف الخطاب الذي يكون في أثناء الصلاة . 

مسألة : على من يسلم ؟ 

الجواب : يقولون : إذا كان معه جماعة فالسلام عليهم ، وإذا لم يكن معه جماعة فالسلام على الملائكة الذين عن يمينه وشماله يقول : السلام عليكم ورحمة الله . 

وإذا سلم الإنسان مع الجماعة هل يجب على الجماعة أن يردوا عليه؟ 

الجواب : لا .

قوله : " السلام عليكم ورحمة الله " والأولى أن لا يزيد : وبركاته . 

قوله : " وعن يساره كذلك " أي : يقول السلام عليكم ورحمة الله . 

فلو قال السلام فقط لم يجزىء . 

قوله : " وإن كان في ثلاثية ، أو رباعية ، " ثلاثية " مثل المغرب " رباعية " مثل الظهر ، والعصر ، والعشاء . 

قوله :" نهض مكبرا" مكبراً : حال من فاعل نهض يدل على أنه يكون التكبير في حال النهوض . 

قوله : " بعد التشهد الأول " التشهد ينتهي عند قوله : " أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله " وظاهر كلام المؤلف أنه لا يرفع يديه ؛ لأنه لم يقل ويرفع يديه ، وهذا هو المشهور من المذهب . 

قوله : " وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط " أي : كالركعة الثانية أي : فليس فيه تكبيرة إحرام ولا استفتاح ، ولا تعوذ ، ولا تجديد نية ، وتمتاز هاتان الركعتان عن الأوليين : بأنه يقتصر فيهما على الحمد ، وإنه يسر  فيهما بالقراءة حتى في الصلاة الجهرية فهما ركعتان من نوع جديد . 

قوله : " ثم يجلس في تشهده الأخير متوركاً " أي : إذا أتى بما بقى إما ركعة إن كانت الصلاة ثلاثية ، وإما ركعتين إن كانت رباعية . 

وأما كيفية التورك : فهي أن يخرج الرجل اليسرى من الجانب الأيمن ، ويجلس على مقعدته على الأرض ، وتكون الرجل اليمنى منصوبة .

قوله : " والمرأة مثله " أي : مثل الرجل .قوله : " لكن تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها " هذا استدراك والمستدرك منه قوله :" والمرآة مثله " أي : تضم نفسها في الحال التي يشرع للرجل التجافي كما في حال الركوع يشرع للرجل مجافاة العضدين عن الجنبين ، وفي حال السجود كذلك مجافاة العضدين عن الجنبين والفخذين عن الساقين . 

والمرأة لا تجافي ، بل تضم نفسها ، فإذا سجدت تجعل بطنها على و فخذيها على ساقيها ، وإذا ركعت تضم يديها . 

قوله :" وتسدل رجليها في جانب يمينها " الرجل يسن له الافتراش أو التورك ، أما هي فتسدل الرجلين بجانب اليمين في الجلوس بين السجدتين وفي التشهدين . 

فصل

قوله:" ويكره في الصلاة التفاته " ولكن إذا كان لحاجة فلا بأس . 

ومن ذلك لو كانت المرأة عندها صبيها وتخشى عليه فصارت تلتفت إليه فإن هذا من الحاجة ولا بأس به ، لأنه عمل يسير يحتاج إليه الإنسان . 

قوله : " ورفع بصره إلى السماء " أي : يكره رفع بصره إلى السماء وهو يصلي ، سواء في حال القراءة أو في حال ركوعه ، أو في حال الرفع من الركوع ، أو في أي حال من الأحوال . 

قوله :" وتغميض عينيه " أي : إنه مكروه ، وعلل ذلك : بأنه فعل اليهود في صلاتهم ونحن منهيون عن التشبه بالكفار من اليهود وغيرهم . 

قوله : " وإقعاؤه " أي : يكره للمصلي إقعاؤه في الجلوس . 

والإقعاء عند أصحابنا له صور . 

الأولى : أن يفرش قدميه ، أي يجعل ظهورهما نحو الأرض ، ثم يجلس على عقبيه . 

الثانية : أن ينصب قدميه ويجلس على عقيبه ، 

الثالثة : وهي أقربها مطابقة لإقعاء الكلب أن ينصب فخذيه وساقيه ويجلس على عقبيه ، لا سيما إن اعتمد بيديه على الأرض وهذا هو المعروف من الإقعاء في اللغة العربية . 

قوله : " وافترش ذراعيه ساجداً " أي : يكره أن يفترش ذراعيه حال السجود ، وإنما قال : " ساجداً " لأن هذا هو الواقع ، لكن مع ذلك لو افترشهما جالساً فهو أشد كراهة . 

إلا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا : إذا طال السجود وشق عليه فله أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه . 

قوله : " وعبثه " أي : عبث المصلي . 

قوله : " وتخصره " أي وضع يده على خاصرته ، والخاصرة هي : المستدق من البطن الذي فوق الورك  أي وسط الإنسان فإنه يكره . 

قوله : " وتروحه " أي : أن يروح على نفسه بالمروحة مأخوذة من الريح ، والمروحة تصنع من خوص النخل تخصف ويوضع لها عود ثم يتروح بها الإنسان ، وهذا مكروه ؛ لأنه نوع من العبث والحركة . 

وأما التروح الذي هو المراوحة بين القدمين بحيث يعتمد على رجل أحياناً ، وعلى رجل أخرى أحياناً فهذا لا بأس به ، لا سيما إذا طال وقوف الإنسان ، ولكن بدون أن يقدم إحدى الرجلين على الثانية بل تكون الرجلان متساويتين . 

قوله : " وفرقعة أصابعه " أي ويكره أيضاً فرقعة أصابعه ، أي ، غمزها حتى تفرقع ويكون لها صوت . 

قوله : " وتشبيكهما " أي : يكره التشبيك بين الأصابع ؛ وهو إدخال بعضها في بعض في حال الصلاة ، وأما بعد الصلاة فلا يكره شيء من ذلك ، لا الفرقعة ولا التشبيك . 

قوله : " وأن يكون حاقناً " أي : يكره أن يصلي وهو حاقن والحاقن هو المحتاج إلى البول . 

قوله : " أو بحضرة طعام يشتهيه " أي بحضرة طعام تتوق نفسه إليه فاشترط المؤلف شرطين وهما : 

1- أن يكون الطعام حاضراً . 

2- أن تكون نفسه تتوق إليه . 
وينبغي أن يزاد شرط ثالث : وهو أن يكون قادراً على تناوله حساً وشرعاً.

فإن لم يحضر الطعام ولكنه جائع ، فلا يؤخر الصلاة ؛ لأننا لو قلنا بهذا لزم أن  لا يصلي الفقير أبداً ؛ لأن الفقير قد يكون دائماً في جوع ؛ ونفسه تتوق إلى الطعام . 

ولو كان الطعام حاضراً ولكنه شبعان لا يهتم به فليصل ولا كراهة في حقه. 

وكذلك لو حضر الطعام ، لكنه ممنوع منه شرعاً أو حساً . 

فالشرعي : كالصائم إذا حضر طعام الفطور عند صلاة العصر والرجل جائع جداً ، فلا نقول : لا تصل العصر حتى تأكله بعد غروب الشمس . 

لأنه ممنوع من تناوله شرعاً ، فلا فائدة في الانتظار . 

والحسي : كما لو قدم له طعام حار لا يستطيع أن يتناوله فهل يصلي أو يصبر حتى يبرد ثم يأكل ثم يصلي . ؟ 

الجواب : يصلي ، ولا تكره صلاته ؛ لأن انتظاره لا فائدة منه . 

قوله : " وتكرار الفاتحة " أي : ويكره تكرار الفاتحة مرتين ، أو اكثر .

قوله : لا جمع سور في فرض كنفل " أي " لا يكره جمع السور في الفرض ، يعني أن يقرأ سورتين فأكثر ، وهذا باعتبار السور مع الفاتحة لا إشكال فيه ، سواء كان في الفرض ، أو النفل . 

فإن الإنسان إذا قرأ الفاتحة فإنه يسن أن يقرأ معها سورة كما سبق لكن مراد المؤلف بجمع السور ما عدا الفاتحة . 

قوله :  " وله رد المار بين يديه "

" له " : الضمير يعود على المصلي ، واللام هنا للإباحة . 

وقوله : " رد المار " يشمل الآدمي وغير الآدمي ، ومن تبطل الصلاة بمروره ، ومن لا تبطل الصلاة بمروره . 

والمذهب أن الرد سنة ، أي : يسن للمصلي ، ويطلب منه شرعاً أن يرد المار بين يديه ، فإن أبى فليقاتله ، لكن من المعلوم أن المراد بالمقاتلة في رد المار : الدفع بشدة لا أن تقتله بسلاح معك أي : ليس قتلاً ، ولكن مقاتله ومقاتلة كل شيء بحسبه ويستثنى من ذلك المار إذا كان محتاجاً أو كان بمكة أو غلبه المار

قوله : " بين يديه " أي : بمقدار ثلاثة أذرع من قدمي المصلي .

قوله :" وعد الآي " والتسبيح وتكبيرات العيد بأصابعه 

قوله : " والفتح على إمامه " إذا أرتح عليه أو غلط ، ولا يفتح على غير إمامه فإن فعل لم تبطل . 

قوله : " ولبس الثوب " أي : أن المصلي له لبس الثوب . 

قوله : " ولف العمامة " أي : له لف العمامة لو أنها انحلت . 

قوله : " وقتل حية وعقرب " أي : له قتل حية . 

قوله : " وقمل " القملة : حشرة صغيرة تتولد داخل الثياب وتقرص الجلد وتمتص الدم ، وتشغل الإنسان فله أن يقتلها ودمه ليس نجساً لأنه لا يسيل . 

قوله : " فإن أطال الفعل عرفا " 

" عرفا " منصوبة بنزع الخافض ، أي : إطالة في العرف . 

والعرف : بمعنى العادة ، وهو ما اعتاده الناس وألفوه . 

قوله : " من غير ضرورة " أي : من غير أن يكون مضطراً إلى الإطالة مثل أن يهاجمه سبع فإن لم يعالجه ويدافعه أكله ، أو حية إن لم يدافعها لدغته ، أو عقرب كذلك ، فهذا الفعل ضرورة . 

قوله : " ولا تفريق " بمعنى : أنه يكون متوالياً . 

فشروط بطلان الصلاة بالحركة ثلاثة : - 

1- الإطالة . 

2- ألا تكون لضرورة . 
3- أن تكون متوالية ، أي : بغير تفريق . 
فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة في الفعل صار مبطلاً للصلاة لأنه حركة من غير جنس الصلاة ، وهي منافية لها كالكلام ، لأن الذي ينافي الصلاة يبطلها . 
قوله : " ولو سهواً " أي : ولو كان الفعل سهواً ، فلو فرضنا أن شخصاً نسي أنه في صلاة فصار يتحرك يكتب ، ويعد الدراهم ويتسوك ، ويفعل أفعالاً كثيرة ، فإن الصلاة تبطل . 

قوله :" ويباح قراءة أواخر السور ، وأوساطها " أي : أنه ليس بممنوع . 

قوله : " وإذا نابه " الضمير يعود على المصلي لقرينة السياق . 

ومعنى " نابه " أي : عرض له . 

قوله : " شيء " : نكرة في سياق الشرط فتعم أي شيء يكون ، سواء كان هذا الشيء مما يتعلق بالصلاة ، أو مما يتعلق بأمر خارج كما لو استأذن عليه ، أو ما أشبه ذلك. 

فالذي يتعلق بالصلاة مثل : لو أخطأ إمامه فقام إلى خامسة في الرباعية ، أو رابعة في الثلاثية ، أو ثالثة في الثنائية فهنا نابه شيء متعلق بالصلاة 

ومثال المتعلق بغير الصلاة لو استأذن عليه شخص ، بأن قرع عليه الباب وهو يصلي ، فإنه يسبح الرجل وتصفق المرأة . 

قوله : " سبح رجل " أي قال : سبحان الله ولا تبطل إن كثر .

قوله:" وصفقت امرأة " أي : بيديها وتبطل إن كثر . 

قوله : " ببطن كفها على ظهر الأخرى " أي تضرب بطن كفها على ظهر الأخرى . 

قوله :" ويبصق في الصلاة عن يساره " 

يبصق : تجوز بالزاي " يبزق " وتجوز يالسين " يبسق " لأن هذه الحرف الثلاثة تتناوب في كثير من الكلمات ، وذلك لتقارب مخارجها . 

وقوله :" يبصق في الصلاة عن يساره " أي : إذا احتاج المصلي للبصاق ، فإنه يبصق عن يساره ، ولا يبصق عن يمينه ولا أمام وجهه . 

قوله :" وفي المسجد في ثوبه " أي : تتعبن الصفة الثانية إذا كان الإنسان في المسجد ، وهي أن يبصق في ثوبه فلا يبصق في المسجد . 

قوله :" وتسن صلاته إلى سترة " أي : صلاة المصلي ، لا الإمام فقط ، إلا أن المأموم تكون ستره إمامه سترة له ، حضراً أو سفراً ولو لم يخش ماراً . 

قوله : " قائمة " يعني منصوبة . 

قوله :" كمؤخرة الرحل " وهي : خشبة توضع فوق الرحل إذا ركب الراكب استند عليها ، وهي حوالي ثلثي ذراع ، أو ذراع إلا ربعاً وما أشبهها ، ورحل البعير هو : ما يشد على ظهره . 

قوله :" فإن لم يجد شاخصاً " أي : شيئاً قائماً يكون له شخص . 

قوله : " فإلى خط " والخط له أثر بالأرض ، لأن الأرض فيما سبق  مفروشة بالرمل أو بالحصباء .

لكن نحن الآن ليس عندنا أرض يكون بها خط بين ، فهل نقول : إن الخط الذي هو خط التلوين يجزىء عن الخط الذي له أثر ؟ فيه نظر . 

قوله : " وتبطل " الضمير يعود على الصلاة النافلة والفريضة . 

قوله:" بمرور كلب " أي : عبور الكلب من يمين المصلي إلى يساره ، أو من يساره إلى يمينه ، وأما صعود الكلب بين يدي المصلي فلا يبطلها ، ولو فرضنا أن كلباً أمامك فإن صلاتك لا تبطل ، لكن لو مر بطلت 

وقوله : " بمرور كلب " أي: لا حمار ، ولا بعير ، ولا فرس ، ولا شاة ، ولا خنزير ، وهنا لم يقيسوا الخنزير على الكلب ، وفي باب النجاسة قاسوه. 

قوله : " أسود " أي : دون الأحمر ، والأبيض ، والأزرق ، أي لون غير الأسود . 

قوله : " بهيم " : أي : خالص لا يخاط سواده لون آخر . 

قوله : " فقط " : أي ": لا غير . 

وفقطها لأمرين : أولاً : ليخرج الكلب الأحمر والأبيض . 

ثانياً : ليخرج المرأة والحمار وهذا هو المشهور من المذهب . 

وقوله : " يقطع " واضح أنه يبطل . قوله : " له " الضمير يعود على المصلي. 

قوله : " التعوذ " هو اللجوء إلى الله عز وجل . 

قوله : " عند آية وعيد " أي : إذا مر بآية وعيد ، فله أن يقول : أعوذ بالله من ذلك . 

قوله : " والسؤال عند آية رحمة " أي : فيسأل الرحمة ، مثاله : مر ذكر الجنة يقول : اللهم إني أسألك الجنة ، وله أن يسأله من فضله ، ولو مر ثناء على الأنبياء أو الأولياء أو ما أشبه ذلك فله أن يقول : أسأل الله من فضله ، أو أسأل الله أن يجعلنا منهم ، أو ما أشبه ذلك. 

قوله : " ولو في فرض " هذا إشارة خلاف لأن هذا لا يعدو أن يكون دعاء ، والصلاة فيها دعاء ، فله أن يتعوذ عند آية الوعيد ، ويسأل عند آية الرحمة ، ولو كان في الفرض . 

مسألة : لو قرأ القارىء [ أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى ] فهذه ليست آية وعيد ولا آية رحمة فله أن يقول : بلى ، أو سبحانك فبلى . 

وإذا قرأ : [ أليس الله بأحكم الحاكمين ] فيقول سبحانك . 

وفيه آيات كثيرة في سورة النمل [ أءله مع الله ] ؟ فهل يصح أن يقول لا ؟ 

الجوال : نعم يصح أن يقول لا إله مع الله . 

فصل

قوله : " أركانها " ولا تسقط عمداً ولا سهواً . 

قوله : " القيام " وحده ما لم يصر راكعاً . وإذا كان لا يتمكن من القيام إلا بالإعتماد جاز له أن يعتمد ، وإن كان يتمكن اعتماد لم يجز أن يعتمد ، إلا إذا كان اعتماداً خفيفاً فلا بأس به . 

وما الضابط للاعتماد الخفيف وغير الخفيف ؟ 

قالوا : إن كان بحيث لو أزيل ما استند إليه سقط فهذا غير خفيف ، وإن كان لوأزيل لم يسقط فهو خفيف . 

قوله : والتحريمة " أي : تكبيرة الإحرام . 

قوله : " والفانحة " أي : في الفرض والنفل ويتحملها الإمام عن المأموم . 

قوله : " والركوع " في كل ركعة ؟. 

قوله : " والاعتدال عنه " لو قال المؤلف : " الرفع منه " لكان أنسب لكنه رحمه الله عدل عن ذلك خوفاً من أن يظن بأن المراد بذلك مجرد الرفع فقال : " والاعتدال عنه " والاعتدال لا يكون إلا بعد القيام التام . 

ويستثنى من هذا : الركوع الثاني وما بعده في صلاة الكسوف ، فإنه سنة . 

يستثنى أيضاً العاجز ، فلو كان في الإنسان مرض في صلبه لا يستطيع النهوض لم يلزمه النهوض ، ولو كان الإنسان أحدب مقوس الظهر لا يستطيع الاعتدال لم يلزمه ذلك ، وعلى هذا فيستثنى العاجز فإنه ينوي أنه رفع ويقول : سمع الله لمن حمده . 

قوله : "والسجود على الأعضاء السبعة " السجود أيضاً ركن . 

قوله : " والاعتدال عنه " يقول الشارح : إن قول الماتن " الاعتدال عنه " يغني عنه قوله : " والجلوس بين السجدتين " ، لأنه لا يتصور جلوس بين السجدتين إلا باعتدال من السجود ، وعلى هذا فنقول إنه يغني عنه كما قال الشارح ، لكن قد يقول قائل : إن الاعتدال ركن بنفسه ، والجلوس ركن بنفسه ، لأنه قد يعتدل لسماع صوت مزعج ، أي يقوم بغير نية ثم يجلس ، فهنا حصل اعتدال بدون نية ثم بعده جلوس ، ومثله : ما لو سقط الإنسان من القيام على الأرض بدون نية فلا نجعله سجوداً ؛ لأن هذه الحركة بين القيام والسجود لم تكن بنية . 

قوله : " والطمأنينة في الكل " أي : في كل ما سبق من الأركان الفعلية . 

والاطمئنان معناه : الاستقرار ، ولهذا قالوا : إن الطمأنينة هي : السكون وإن قل ، حتى وإن لم يتمكن من الذكر الواجب وهذا هو المذهب . 

وقال بعض أهل العلم : بقدر الذكر الواجب قال المجد : وهو الأولى . 

فإذا قال إنسان : هل يظهر فرق بين القولين ، بين قولنا السكون وإن قل ، وبين قولنا السكون بقدر الذكر الواجب ؟ 

الجواب : نعم لأنه لو سكن سكوناً قليلاً دون قدر الذكر الواجب ، ونسي أن يقول الذكر الواجب ثم استمر في صلاته فعلى القول لأن الطمأنينة هي السكون وإن قل تكون صلاته صحيحة ، لكن يجب عليه سجود السهو لترك الواجب ، وعلى القول بأنه لابد أن يكون بقدر الذكر الواجب تكون غير صحيحة ؛ لأنه لم يستقر بقدر الذكر الواجب . 

ولهذا فصل بعض الفقهاء فقال : بقدر الذكر الواجب لذاكره ، والسكون وإن قل لمن نسيه . 

قوله : " والتشهد الأخير " أي : من أركان الصلاة . 

قوله : " وجلسته " أي :  أن جلسة التشهد الأخير ركن ، فلو فرض أنه قام من السجود قائماً وقرأ التشهد فإنه لا يجزئه ، لأنه ترك ركناً وهو الجلسة ، فلابد أن يجلس ، وأن يكون التشهد أيضاً في الجلسة لقوله :" وجلسته " فأضاف الجلسة إلى التشهد؛ ليفهم منه أن التشهد لابد أن يكون في نفس الجلسة . 

قوله : " والصلاة على النبي ص فيه " أي : في التشهد الأخير لا في التشهد الأول ـ وأما الصلاة على الآل فسنة . 

قوله : " والترتيب " أي : بين أركان الصلاة قيام ‘ ثم ركوع ، ثم رفع منه ، ثم سجود ، ثم قعود ، ثم سجود ؟ 

قوله : " والتسليم " أي يقول : " السلام عليكم ورحمة الله " 

والمشهور من المذهب : أن كلتا التسليمتين ركن في الفرض في التفل .

قوله : " واجباتها " أي : واجبات الصلاة . 

وتسقط بالسهو ، ويجبرها سجود السهو . 

قوله :" التكبير غير التحريمة : أي : قول " الله أكبر " إلا التحريمة لأن التحريمة سبق أنها ركن فيدخل بذلك التكبير للركوع وللسجود وللرفع منه وللقيام من التشهد الأول ، فكل التكبيرات واجبة وتسقط بالسهو ، واستثنى المؤلف التحريمة ؛ لأنها ركن ، ويستثنى أيضاً ما يلي  : 

1- التكبيرات الزوائد في صلاة العيد ، والاستسقاء فإنها سنة . 

2- تكبيرات الجنازة فإنها أركان . 
3- تكبيرة الركوع لمن أدرك الإمام راكعاً فإنها سنة . 
4- قوله : " والتسميع ، والتحميد " أي : قول الإمام والمنفرد : " سمع الله لمن حمده" والتحميد للإمام ، والمأموم ، والمنفرد . 
ولم يبين المؤلف محل التكبير والتسميع والتحميد ، لكن الأصحاب نصوا على أن محل ذلك : ما بين الركنين في الانتقال ، فما كان للركوع فما بين القيام والركوع ، وما كان للسجود فما بين القيام والسجود وقالوا رحمهم الله لو بدأ به قبله أو كمله بعده لم يجزىء ؛ لأنه أتى بذكر في غير موضعه . 

قوله : " وتسبيحتا الركوع والسجود " 

قوله : " وسؤال المغفرة مرة مرة " أي : سؤال المصلي المغفرة مرة مرة . بأن يقول : " رب اغفر لي " فلو قال : اللهم اغفر لي ، فإنه لا يجزئه . 

وقوله : " مرة مرة " أي : مرة في كل جلسة ، مرة في الجلسة الأولى ، ومرة في الجلسة الثانية ، وهكذا . 

قوله : "  ويسن ثلاثاً " أي : يسن أن يكرر سؤال المغفرة ثلاث مرات . 

قوله : " والتشهد الأول ، وجلسته "

التشهد الأول معروف 

قوله : "وجلسته " بفتح الجيم لا يصح أن نقول وجِلسته بكسر الجيم لأنك لو قلت وجلسته بكسر الجيم لزم أن تكون هيئة الجلوس واجبة وهي الافتراش . والافتراش ليس بواجب بل هو سنة الواجب هو الجلوس . 

وقوله – وجلسته : هل يمكن التشهد بدون جلوس ؟ 

الجواب : يمكن أن يتشهد وهو قائم أو يتشهد وهو ساجد فلابد أن يكون التشهد كله في حال الجلوس. 

قوله : " وما عدا الشرائط ، والأركان ، والواجبات المذكورة سنة " فلا تبطل الصلاة بتركها . قوله : " فمن ترك شرطاً لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال " 

أي : من ترك شرطاً لغير عذر بطلت صلاته ، ولعذر لم تبطل . 

مثال ذلك : صلى عرياناً وهو قادر على الستر ، نقول : ترك شرطاًُ لغير عذر فتبطل صلاته. 

والمؤلف رحمه الله استثنى " النية " لأن النية محلها القلب ، ولا يمكن العجز عنها ، لكن في الحقيقة يمكن النسيان فيها مثل أن يأتي الإنسان ليصلي الظهر ، ثم يغيب عن خاطره نية الظهر ، وينوي العصر وهذا يقع كثيراً فهل تصح صلاته أو لا ؟ 

الجواب : لا تصح ؛ لأنه ترك التعيين فعين خلاف فرض الوقت فلا تصح لأن النية لا تسقط بحال . 

قوله :" أو تعمد ترك ركن ، أو واجب بطلت صلاته " مثل : أن يتعمد ترك الركوع ، ويسجد من القراءة إلى السجود فصلاته باطلة . 

ولو إنه ندم وهو ساجد ثم قام وأتى بالركوع فلا ينفعه ؛ لأنه بمجرد تركه تبطل الصلاة ، وعليه أن يعيد الصلاة من جديد . 

ولو ترك التشهد الأول متعمداً حتى قام ، ثم ندم ورجع فتبطل صلاته وإن رجع ، لأنه تعمد تركه ، وإذا تعمد ترك واجب بطلت صلاته . 

قوله : " بخلاف الباقي " أي : بعد الشروط ، والأركان ، والواجبات ، فإن الصلاة  تبطل بتركه ، ولو كان عمداً ( لأنها سنن مكملة للصلاة ، إن وجدت صارت الصلاة أكمل ، وإن عدمت نقصت الصلاة ولكنه نقص كمال ، لا نقص وجوب ، ولهذا قال : " بخلاف الباقي " . 

قوله : " وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال. 

ومعنى عدا : أي : جاوز ذلك. 

سنن أقوال : أي : يسن قولها . 

وأفعال : أي : يسن فعلها . 

فمثلاً : الاستفتاح : سنة : البسملة : سنة ، التعوذ سنة ، قول آمين : سنة قولية  الزيادة على قراءة الفاتحة : سنة قولية ، الزيادة على تسبيح الركوع والسجود : سنة ، الجهر بالقراءة في موضعه سنة : سنة فعلية ؛ لأنه الجهر صفة للقراءة . 

قوله : " لا يشرع السجود لتركه ، وإن سجد فلا بأس " كلمة " لا يشرع " تشمل الواجب والمستحب ، فالواجب يقال له مشروع والمستحب يقال له مشروع ، لأن كلا منهما مطلوب للإنسان ، ومشروع أن يفعله .

فقوله : " لا يشرع السجود لتركه " أي : لا يجب ولا يسن . مثال ذلك : 

رجل ترك رفع اليدين عند الركوع . فلا يشرع أن يسجد ؛ لأنه سنة . 

وقوله : " وإن سجد فلا بأس " أنه لو سجد لا نقول عن صلاتك تبطل . 

مسألة : من جملة المسنونات في الصلاة الخشوع ، وليس الخشوع الذي هو البكاء ولكن الخشوع حضور القلب وسكون الأطراف أي : أن يكون قلبك : حاضراً مستحضراً ما يقول وما يفعل ومستحضراً أنه بين يدي الله عزوجل ، وأنه يناجي ربه ، ولا شك أنه من كمال الصلاة ، وأن الصلاة بدونه كالجسد بلا روح . 

باب سجود السهو

سجود السهو من باب إضافة الشيء إلى سببه . 

قوله :" يشرع لزيادة ، ونقص ، وشك " 

" يشرع " : أي يجب تارة ، ويسن أخرى . 

" لزيادة " اللام للتعليل ، أي : بسبب زيادة أو نقص أو شك ولكن في الجملة ، لا في كل صورة ؛ لأنه سيأتينا أن بعض الزيادات لا يشرع لها السجود ، وأن بعض الشكوك لا يشرع له السجود . قوله : " لا في عمد " أي : لا يشرع في العمد. 

قوله : "في الفرض والنافلة " أي : يشرع إما وجوباً أو استحباباً في صلاة الفرض وفي صلاة النفل سوى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر وسهو . 

قوله : " متى زاد فعلاً " احترازاً مما لو زاد قولاً ، واحترازاً مما لو زاد فعلاً من غير جنس الصلاة وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك ، هذان شرطان أن يكون فعلاً، وأن يكون من جنس الصلاة . 

قوله : " قياماً " أي : في محل القعود . 

قوله : " أو قعوداً " أي : في محل القيام . 

قوله : " أو ركوعاً " أي : في غير محله . 

قوله : " أو سجوداً " أي : في غير محله . 

أما لو زاد فعلاً غير هذه الأفعال الأربعة كرفع اليدين مثلاً في غير مواضع الرفع ، فإنه لا تبطل الصلاة بعمده ، ولا يجب السجود لسهوه . 

قوله : " وسهواً يسجد له " هذه معطوفة على " عمداً " أي : ومتى زاد قياماً ، أو قعوداً ، أو ركوعاً ، أو سجوداً سهواً يسجد له . 

قوله : " وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد" مثاله رجل صلى الظهر خمساً ولم يعلم إلا في التشهد فهنا زاد ركعة ولم يعلم حتى فرغ من الركعة . 

ويحتمل في قوله : حتى فرغ منها " أي فرغ من الصلاة فيكون المثال المطابق لهذا الاحتمال : رجل لما سلم من الصلاة ذكر أنه صلى خمساً ، وعلى هذا فيكون قوله : " سجد وسلم " أي : بعد السلام فإذا زاد ركعة ولم يعلم حتى فرغ منها فإنه يسجد للسهو وجوباً . 

قوله : " إن علم فيها " الضمير يعود على الركعة التي زادها . 

قوله "جلس في الحال " أي : في حال علمه ، ولا يتأخر حتى لو ذكر في أثناء الركوع أن هذه الركعة خامسة يجلس . 

قوله : " فتشهد إن لم يكن تشهد " أي : أنه إذا علم الزيادة فجلس فإنه يقرأ التشهد ، إلا أن يكون قد تشهد قبل أن يقوم للزيادة ، 

وذلك بأن يتشهد في الرابعة ، ثم ينسى ويظن أنها الثانية ، ثم يقوم للثالثة في ظنه ثم يذكر بعد القيام بأن هذه هي الخامسة وأن التشهد الذي قرأه هو التشهد الأخير . 

قوله : " وسجد وسلم " لتكمل صلاته.

قوله : " وإن سبح به ثقتان فأصر ، ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته " 

" سبح به " أي قال " سبحان الله " تنبيهاً أو بنهاه بغير تسبيح كأن يتنحنحوا . 

وفهم من كلام المؤلف : أنه إذا سبح ثقتان أي أو أكثر وظاهره امرأتين فلا يخلو من خمس حالات : 

الأولى : أن يجزم بصواب نفسه ، فيأخذ به ولا يرجع إلى قولهما . 

الثانية : أن يجزم بصوابهما . 

الثالثة : أن يغلب على ظنه صوابهما . 

الرابعة : أن يغلب على ظنه خطؤهما . 

الخامسة : أن يتساوى عنده الأمران. 

ففي هذه الأحوال الأربع يأخذ بقولهما على المذهب . 

ولو سبح به رجل واحد فقط فلا يلزمه الرجوع. مسألة : إذا سبح به مجهولان لا يرجع إلى قولهما ؛ لأنهما ليسا ثقتين . 

قوله : " وصلاة من تبعه عالماً لا جاهلاً أو ناسياً ، ولا من فارقه " 

تبطل صلاة الإمام إذا سبح به ثقتان ، ولم يجزم بصواب نفسه ولم يرجع إلى قولهما ، لكن بالنسبة للمأمومين الآخرين فإن كان عندهم علم كما عند المنبهين وجب عليهم أن يفارقوا الإمام ، فإن لم يفارقوه وتابعوه نظرنا ، فإن كان ذلك نسيانا فلا شئ عليهم ، وعليهم سجود السهو إذا كان فاتهم شيء من الصلاة ، وإن كان جهلاً بأنها زائدة أو جهلاً بالحكم ، فإذا تبعه المأموم جاهلاً فإن صلاته صحيحة من أجل العذر . 

فالواجب على من علم أن الإمام زاد في الصلاة المفارقة ، ولهذا قال المؤلف : " ولا من فارقه " وفهمنا من قوله : " ولا من فارقه " أنه لا يجلس فيتظر الإمام ، لأنه يرى أن صلاة الإمام باطلة ولا يمكن متابعته في صلاة باطلة . 

أقسام الذين يتابعون الإمام الزائد : 

1- أن يروا أن الصواب معه . 

2- أن يروا أنه مخطىء ، فيتابعوه مع العلم بالخطأ . 

3- أن يتابعوه جهلاً بالخطأ ، أو بالحكم الشرعي ، أو نسياناً . 

4- أن يفارقوه . 

فإذا تابعوه وهم يرون أن الصواب معه ، فالصلاة صحيحة . 

وإذا وافقوه جهلاً منهم ، أو نسياناً فصلاتهم صحيحة للعذر .

وإذا تابعوه وهم يعلمون أنه زائد ، فصلاتهم باطلة ، لأنهم تعمدوا الزيادة. 

وإذا فارقوه فصلاتهم صحيحة ويسلم لنفسه . 

قوله :" وعمل مستكثر عادة " 

" عمل " مبتدأ ، " ومستكثر " صفة له ، وقوله : " يبطلها " الجملة خبر المبتدأ. 

وقوله :" عمل مستكثر " أي : محكوم بكثرته . 

" عادة " أي : في عادة الناس ، فإذا قال الناس : هذا العمل كثير في الصلاة ؛ فهذا مستكثر عادةً ، وإن قالوا : هذا عمل يسير فهو يسير فلا يتقيد بثلاث حركات . 

مثال ذلك : رجل أصابته حكة أشغلته إن سكت سكت وقلبه منشغل ، وإن تحرك وحكها بردت عليه وأقبل على صلاته فالأولى أن يحكها ويقبل على صلاته ؛ لأن هذا عمل يسير وفيه مصلحة للصلاة . 

قوله :" من غير جنس الصلاة " احترازاً مما لو كان من جنس الصلاة ، فإن الكثير والقليل من جنس الصلاة سبق الكلام عليه فإن تعمده بطلت وإن لم يتعمده سجد لسهوه . 

وقوله :" من غير جنس الصلاة " يحتاج إلى زيادة قيد رابع ، لغير ضرورة ؛ لأنه إذا كان لضرورة فإنه لا يبطل الصلاة ، ولو كثر . 

قوله :" يبطلها عمده وسهوه " اما عمده فواضح ، وأما سهوه فقال المؤلف : إنه يبطل الصلاة ، يعني لو غفل الإنسان غفلة كاملة في الصلاة وتحرك حركات كثيرة فتبطل الصلاة ؛ وذلك لأنه مناف للصلاة مغير لهيئتها فاستوى فيه العمد والسهو. 

قوله :"  ولا يشرع ليسيره سجوده " أي يسير عمل من غير جنسها .

قوله :" لا تبطل " الضمير يعود على الصلاة فرضها ونقلها . 

قوله :" بيسير أكل أو شرب سهواً " مثاله : إنسان سها وكان معه شيء من طعام فأخذ يأكل منه لكنه ساهٍ  ، فلا تبطل الصلاة ؛ لأنه يسير لكن لو كان كثيراً ، مثل : أن يكون قد اشترى كيلو من العنب علقه في رقبته ونسي وجعل يأكل هذا العنب حتى فرغ منه ، فهذا كثير فتبطل به الصلاة ، ولو كان ساهياً. 

قوله :" ولا نفل بيسير شرب عمداً " أي : ولا يبطل النفل كالراتبة ، والوتر ، وصلاة الليل ، وصلاة الضحى ، وتحية المسجد بيسير شرب عمداً . 

قوله :" إن أتى " أي : المصلي . 

قوله : " بقول مشروع " أي : قد شرعه الشارع ، سواء كان مشروعاً على سبيل الوجوب كالتسبيح وقراءة الفاتحة ، أو على سبيل الاستحباب كقراءة السورة . 

قوله :" في غير موضعه " متعلق بـ " اتى " أي ان أتى في غير موضع القول المشروع بالقول المشروع ، وليست متعلقة بمشروع ؛ لأنه ليس هناك قول مشروع في غير موضعه . 

قوله : " كقراءة في سجود " القراءة في السجود غير مشروعة ، بل منهي عنها ، وكذلك القراءة في الركوع غير مشروعة ، بل منهي عنها ؛قوله :" وتشهد في قيام " التشهد يشرع في الجلوس ، لكن لو نسي فتشهد وهو قائم فقد اتى بقول مشروع في غير موضعه . 

قوله :" وقراءة سورة في الأخيرتين " هذا أيضاً قول مشروع في غير موضعه ، لأن الركعتين الأخرتين لا تشرع فيهما القراءة بغير الفاتحة على المشهور من المذهب . 

وقوله : " كقراءة في سجود " أي مع الإتيان بسبحان ربي الأعلى ؛ لأنه إن قرأ في السجود ولم يقل سبحان ربي العلى فقد نقص واجباً فيلزمه سجود السهو ، لكن إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه مع الإتيان بالقول المشروع في ذلك الموضع فقرأ في الركوع مع قول سبحان ربي العظيم ؛ وقرأ في السجود مع قول سبحان ربي الأعلى ، وقرأ في القعود مع قول رب اغفر لي ، وقرأ في التشهد مع اتيانه بالتشهد . 

قوله : " لم تبطل " حتى وإن قرأ في الركوع، وإن قرأ في السجود ، لأنه قول مشروع في الجملة في الصلاة ، لكنه في غير هذا الموضع . 

قوله :" وإن سلم قبل إتمامهما عمداً بطلت " أي : إذا سلم قبل إتمامها بقصد الخروج من الصلاة عمداً بطلت ،    

وإن كان سهواً أي أنه ظن أن الصلاة قد تمت ثم ذكر قريباً ، أي في زمن قريب أتمها وسجد . 

قوله : " وإن كان سهواً ثم ذكر قريباً أتمها وسجد " .

  لكن لو ذكر وهو قائم فهل يبني على قيامه ويستمر ، أم لابد أن يقعد ثم يقوم؟

قال الفقهاء رحمهم الله : لا بد أن يقعد ، ثم يقوم ولأن نفس النهوض ركن مقصود فلزم الاتيان به مع النية . 

وقوله : " ثم ذكر قريباً " يشترط أيضاً شرط آخر : وهو ألا يفعل ما ينافي الصلاة ، فإن فعل ما ينافي الصلاة ، مثل : أن يحدث ، أو ياكل وما أشبه ذلك ، فإنه لا يبني على صلاته لفوات الشرط . 

قوله : " فإن طال الفصل " أي عرفاً كثلاث دقائق واربع دقائق ، وخمس دقائق وما أشبهها ، فهذا لايمنع من بناء بعضها على بعض . 

قوله :" أو تكلم لغير مصلحتها " أي : بعد أن سلم تكلم بكلام لغير مصلحة الصلاة فإنها تبطل . 

مثل أن يقول بعد ان يسلم ناسياً : يا فلان أين وضعت الكتاب ؟ يا فلان أغلق المكيف ؟ يا فلان اذهب إلى كذا ، ولو كان الكلام يسيراً ، ولو كان الزمن قصيراً ، لأنه فعل ما ينافي الصلاة ، فهو كما لو أحدث . 

قوله :" ككلامه في صلبها " أي : كما أنها تبطل الصلاة إذا تكلم في صلب الصلاة . 

قوله : " ولمصلحتها إن كان يسيراً لم تبطل " 

والمذهب تبطل الصلاة بالكلام ولو يسيراً لمصلحتها إذا سلم ناسياً ، لأنه فعل شيئاً ينافي الصلاة فلا تصح معه . 

قوله :" وقهقهة ككلام " القهقهة : الضحك المصحوب بالصوت ، ويسمى عند الناس كهكهة ، فإذا ضح بصوت فإنه كالكلام فإذا قهقه إنسان وهو يصلي بطلت صلاته . 

قوله " إن نفخ " أي : فبان حرفان بطلت صلاته ، لأنه تكلم مثل : أن يقول " أف " يرفع صوته بها ، فهذا تبطل صلاته به ؛ لأنه بان منه حرفان . 

قوله:" انتحب " النحيب : رفع الصوت بالبكاء . 

قوله: " من غير خشية الله تعالى " مثل : أن يأتيها الخبر وهو يصلي بأن فلاناً مات فينتحب ، فانتحابه هنا ليس من خشية الله ، ولكن من حزنه على فراق هذا الميت فإذا بان حرفان من انتحابه بطلت صلاته. 

قوله : " أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان " فإن صلاته تبطل والحاجة للتنحنح إما أن تكون قاصرة ، أو متعدية ، أحس الإنسان بحلقه انسداداً فإنه يتنحنح من أجل إزالة هذا الانسداد ، فهذا لا بأس به . 

والتنحنح المتعدي : مثل : إذا استأذن عليه شخص واراد أن ينبهه على أنه يصلي ، او ما أشبه ذلك ، فهذه حاجة متعديه فلا تبطل الصلاة بذلك لأنها لحاجة ، فإن كان لغير حاجة فإنها تبطل الصلاة بشرط أن يبين حرفان  

مسألة : إذا عطس فبان حرفان فهل تبطل صلاته؟ 

الجواب : لا تبطل صلاته ؛ لأنه مغلوب عليه وليس باختياره وكذلك لو تثاءب فبان حرفان فإنه مغلوب عليه فلا يضره . 

فصل

الكلام في هذا الفصل على النقص ، وكلامه السابق في الباب على الزيادة ، وقد سبق أن الزيادة : زيادة قول ، وزيادة فعل . 

وزيادة القول إما أن تكون من جنس الصلاة أو من غير جنسها ، وكذلك الفعل .

فزيادة القول من غير جنس الصلاة ، تبطل الصلاة إن كانت عمداً وكذلك عن كانت سهواً او جهلا على المذهب . 

وإن كان القول من جنس الصلاة ، فإن كان مما يخرج به من الصلاة وهو السلام ، فإن كان عمداً بطلت ، وإن كان سهواً أتمها وسجد للسهو بعد السلام ، وإن كان مما لا يخرج به من الصلاة ، كما لو زاد تسبيحاً في غير محله ، فهذا يشرع له السجود ولا يجب . 

أما زيادة الأفعال فإن كانت من غير جنس الصلاة فقد سبق بيانه . 

وإن كانت من جنس الصلاة ، فإن كانت تغير هيئة الصلاة ، وهي الركوع ، والسجود ، والقيام والقعود ، فإن كان متعمداً بطلت ، وإلا لم تبطل وسجد للسهو.

وإن كانت لا تغير هيئة الصلاة ، كما لو رفع يديه إلى حذو منكبيه فيغير موضع الرفع ، فإن الصلاة لا تبطل به ، لأن ذلك لا يغير هيئة الصلاة . 

قوله : " ومن ترك ركناً " أي : إذا ترك ركناً فإن كان تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، سواء تركها عمداً أم سهواً فلو فرض أن شخصاً وقف في الصف ثم شرع في الاستفتاح وقرأ الفاتحة واستمر ، فإننا نقول إن صلاته لم تنعقد أصلاً ، ولو صلى كل الركعات ، وإن كان غير التحريمة فهو الذي ذكره المؤلف رحمه الله . 

قوله :" فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخري بطلت التي تركه منها " بطلت  يعني صارت لغواً ، وليس البطلان الذي هو ضد الصحة لأنه لو كان البطلان الذي ضد الصحة لوجب أن يخرج من الصلاة ؛ ولكن المراد بالبطلان هنا : اللغو، ، فمعنى " بطلت " أي صارت لغواً ، وتقوم التي بعدها مقامها ، هذا إذا ذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى . 

مثال ذلك : رجل يصلي وبعد أن سجد السجود الأول في الركعة الأولى ، قام إلى الركعة الثانية . وشرع في قراءة الفاتحة ، ثم ذكر أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة فترك جلوساً وسجدة ، أي : ترك ركنين ، فنقول له يحرم عليك أن ترجع ؛ لأنك شرعت في ركن مقصود من الركعة التي تليها ، فلا يمكن أن تتراجع عنها وتلغي الركعة السابقة وتكون الركعة التي بعدها بدلاً عنها . 

مثال آخر : قام إلى الرابعة في الظهر ، ثم ذكر أنه نسي السجدة الثانية من الركعة الثالثة ، بعد أن شرع في القراءة فتلغى الثالثة ، وتكون الرابعة هي الثالثة لأنه شرع في قراءتها . 

قوله : " وقبله يعود وجوباً فيأتي به وبما بعده " أي : إذا ذكر الركن المتروك قبل شروعه في قراءة الركعة التي تلي المتروك منها ، فإنه يعود إلى الركن المتروك فيأتي به وبما بعده , 

مثال ذلك : رجل يصلي فقام إلى الركعة الثانية ، وحين قيامه ذكر أنه لم يسجد في الركعة الأولى إلا سجدة واحدة فماذا يلزمه على كلام المؤلف ؟ 

يلزمه الرجوع فيجلس جلسة ما بين السجدتين ، ثم يسجد ثم يقوم للثانية ؟

قوله : " وإن علم بعد السلام فكترك ركع كاملة " أي : إن علم بالركن المتروك بعد أن سلم فكتركك ركعة كاملة ، أي : فكانه سلم عن نقص ركعة ،وعلى هذا فيأتي بركعة كاملة ، ثم يتشهد ويسجد للسهو ويسلم . 

مثال ذلك : رجل صلى ، ولما فرغ من الصلاة ذكر أنه لم يسجد في الركعة الأخيرة إلا سجدة وحدة، فما الذي فاته . 

الجواب : فاته سجود وجلوس ، فيجب عليه أن يأتي بركعة كاملة .  

ووجه ذلك :   أنه لما سلم امتنع بناء الصلاة بعضها على بعض فتبطل الركعة كلها ، ويأتي بركعة كاملة ، ولأن تسليمه بعد التشهد يشبه ما إذا شرع في قراءة الركعة التي تليها /، وهو إذا شرع بقراءة الركعة التي تليها وجب عليه إلغاء الركعة الأولى وأن يأتي بركعة كاملة . 

فصار ترك الركن على المذهب له ثلاث حالات : 

الحال الأولى : أن يذكره قبل الشروع في قراءة الركعة التي تليها ، ففي هذه الحال يجب عليه الرجوع فيأتي به وربما بعده ويستمر في صلاته . 

الحال الثانية : أن لا يعلم به إلا بعد السلام فيكون كترك ركعة كاملة . 

الحال الثانية : ان يعلم به بعد الشروع في قراءة الركعة التي تليها فتبطل الركعة التي ترك منها وتقوم الثانية مقامها . 

أما الواجبات فقد ذكرها المؤلف : 

بقوله : " وإن نسى التشهد الأول …….." خص المؤلف التشهد الأول على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر ، بل نقول إذا نقص واجباً ناسياً كالتشهد الأول ونهض ، فلا يخلو من ثلاثة أحوال : 

الحال الأولى : أن يذكره قبل أن ينهض ، أي قبل أن تفارق فخذاه ساقيه ، أي لما تهيأ للقيام ذكر أن هذا محل التشهد الأول ، ففي هذه الحال يجلس ويتشهد وليس عليه شيء ؛ لأنه لم يزد شيئاً في صلاته ، غاية ما هنالك أنه نوى أن يقوم ثم ذكر فجلس . 

الحال الثانية : أن يذكره بعد الوصول إلى الركن الذي يليه . 

مثل : أن يذكر بعد أن يستتم قائماً لكن قبل أن يشرع في القراءة فهنا يكره له أن يرجع ؛ لأنه انفصل عن التشهد تماماً ، حيث وصل إلى الركن الذي يليه فإن لم يصل إلى الركن فإنه يرجع ولو كان إلى القيام أقرب . 

الحال الثالثة : أن يذكره بعد الشروع في قراءة الركعة الأخرى فيحرم الرجوع ، وقد بين المؤلف هذا التفصيل في قوله : ( وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائماً ، فإن استتم قائماً كره رجوعه ، وإن لم ينتصب لزمه الرجوع ، وإن شرع في القراءة حرم الرجوع فإن رجع عالماً عامداً بطلت صلاته . 

قوله : " وعليه السجود للكل " أي : في كل الأحوال الثلاثة : إذاً نهض ولم يستتم قائماً ، إذا استتم قائماً ، ولم يقرأ ، إذا شرع في القراءة فعليه السجود . 

وحالة رابعة لم يذكرها ، لأنها  لا توجب سجود السهو إذا ذكر قبل أن ينهض ، أي : تأهب للقيام ولكن قبل أن ينهض وتفارق فخذاه ساقيه ، فإنه يستقر ولا يجب عليه السجود في هذه الحال ؛ لعدم الزيادة وعدم النقص ، أما عدم النقص فلأنه تشهد ، وأما عدم الزيادة فلأنه لم يأت بفعل زائد وعلى هذا فتكون الأحوال أربعاً ، وصار الرجوع محرماً ، ومكروهاً ، وواجباً ، ومسكوتاً عنه . 

ويجب أن يعلم أن ما ذكرناه في التشهد الأول يجري على من ترك واجباً آخر ، مثل : التسبيح في الركوع فلو نسي أن يقول سبحان ربي العظيم  ، ونهض من الركوع فذكر قبل أن يستتم قائماً ، فإنه يلزمه الرجوع ، وإن استتم قائماً حرم الرجوع ، وعليه أن يسجد للسهو ؛ لأنه ترك واجباً . 

ولو ترك قول : سبحان ربي الأعلى في السجود حتى قام فإنه لا يرجع ، وعليه أن يسجد . 

وعلى هذا فقس ، فكل من ترك واجباً حتى فارق محله إلى الركن الذي يليه فإنه لا يرجع ، ولكن عليه السجود لهذا النقص ويكون السجود قبل السلام . 

قوله : " ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل " أي : شك هل صلى ثلاثاً ام أربعاً ؟ فيجعلها ثلاثاً لأن الناقص هو المتيقن . 

ولا فرق بين أن يكون لديه ترجيح أو لا ، فإذا شك هل هي ثلاث أو أربع ورجح الأربعة ؟ يأخذ بالثلاث وهذا هو المذهب 

قوله : " وإن شك في ترك ركن فكتركه " أي " لو شك هل فعل الركن أو تركه ، كان حكمه حكم من تركه . 

مثاله : قام إلى الركعة الثانية فشك هل سجد مرتين أو مرة واحدة ؟ فإن شرع في القراءة فلا يرجع ، وقبل الشروع يرجع . 

قوله : " ولا يسجد لشكه في ترك واجب " أي : لو شك في ترك الواجب بعد أن فارق محله . 

مثاله : شك بعد أن رفع من السجود هل قال : " سبحان ربي الأعلى " أم لم يقل ، فهنا لا سجود عليه . 

قوله : " أو زيادة " أي : لو شك هل زاد في صلاته أو لم يزد فلا سجود عليه. 

مثاله : شك في التشهد الأخير من صلاة الظهر هل صلى خمساً أم أربعاً ؟ فلا سجود عليه . 

فإن تيقن وهو في التشهد الأخير أنه صلى خمساً ، فهنا يجب عليه السجود للسهو ؛ لأنه تيقن أنه زاد ، فيجب عليه سجود السهو ، وكذلك إذا شك في الزيادة حين فعلها أي : شك وهو في الرابعة ، هل هذه خامسة أو رابعة ؟ فيجب عليه أن يسجد للسهو ؛ لأنه أدى جزءاً من صلاته متردداً في كونه منها ، بخلاف ما إذا شك في الخامسة وهو في التشهد الأخير ، فإن الركعة انتهت على  أنها الرابعة بلا تردد ، وإنما طرأ عليه الشك بعد مفارقة محلها ، فليس عليه سجود . 

قوله : " ولا سجود على مأموم إلا تبعاً لإمامه " أي : أن المأموم لا يلزمه سجود السهو إلا تبعاً لإمامه . 

وقوله : " إلا تبعاً لإمامه " أي : إلا إذا كان سجوده تبعاً لإمامه فيجب عليه ، سواء سها أم لم يسه ، فإذا سجد الإمام وجب على الماموم أن يتابعه . 

مثاله : ترك الإمام قول :" سبحان ربي الأعلى " في السجود والمأموم لا يعلم ؛ لأن الإمام لا يسبح جهراً ، فلما أراد أن يسلم سجد سجدتين لما ترك من واجب التسبيح فالمأموم لم يترك شيئاً من الواجبات والأركان ، لكن يجب أن يسجد تباعاً للإمام . 

قوله :" وسجود السهو لما يبطل عمده واجب " مثلاً : لو تركت قول : " رب اغفر لي بين السجدتين " وجب عليك سجود السهو لأنك لو تعمدت الترك لبطلت صلاتك . 

ولو أتى بقول مشروع في غير موضعه كأن يقرأ وهو جالس ناسياً ، لا يجب عليه السجود ؛ لأنه لو تعمد ان يقرأ وهو جالس لم تبطل صلاته . 

قوله : " وتبطل بترك سجود أفضلية قبل السلام فقط " " تبطل " أي : الصلاة بترك سجود أفضليته قبل السلام .

" فقط " أي : دون الذي أفضليته قبل السلام . 

أفاد المؤلف رحمه الله هنا مسألتين : 

المسألة الأولى : ان كون السجود قبل السلام أو بعده على سبيل الأفضلية  وليس على سبيل الوجوب ، وأن الرجل لو سجد قبل السلام فيما موضعه بعد السلام فلا إثم عليه ، ولو سجد بعد السلام فيما موضعه قبل السلام فلا إثم عليه والأفضل : أن يسجد قبل السلام ، إلا إذا سلم قبل إتمام الصلاة ، فالأفضل : أن يسجد بعد السلام . 

المسألة الثانية مما افادنا المؤلف : أن الصلاة تبطل إذا ترك السجود الذي محله قبل السلام ، ولا تبطل إذا ترك السجود الذي محله بعد السلام ، والفرق بينهما أن السجود الذي محله قبل السلام واجب في الصلاة ؛ لأنه قبل الخروج منها ، والسجود الذي محله بعد السلام واجب لها ؛ لأنه بعد الخروج منها ، والذي تبطل به الصلاة إذا تعمد تركه هو ما كان واجباً في الصلاة لا ما كان واجباً لها ، ولهذا لو ترك التشهد الأول عمداً بطلت صلاته ؛ لأنه واجب في الصلاة ، ولو ترك إقامة الصلاة عمداً لم تبطل صلاته ؛ لأن الإقامة واجب للصلاة .

وخرج بقوله : " فقط " ما أفضليته بعد السلام ، فلا تبطل الصلاة بتركه . 

قوله : " وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه " أي : السجود الذي قبل السلام ، وسلم سجد إن قرب زمنه ، فإن بعد سقط وصلاته صحيحة . 

مثاله : 

رجل نسى التشهد الأول فيجب عليه سجود السهو ، لكن نسي وسلم ، فإن ذكر في زمن قريب سجد ، وإن طال الفصل سقط مثل : لو لم يتذكر إلا بعد مدة طويلة ؛ ولهذا قال : " سجد إن قرب زمنه " فإن خرج من المسجد فإنه لا يرجع إلى المسجد فيسقط عنه ، بخلاف ما إذا سلم قبل إتمام الصلاة فإنه يرجع ويكمل ، وذلك لأنه في المسألة الثانية ترك ركناً فلابد أن يأتي به ، وهذا ترك واجباً يسقط بالسهو . 

قوله : " ومن سها مراراً كفاه سجدتان " لأن السجدتين تجبران كل ما فات . 

مثال السهو مراراً : ترك قول : " سبحان ربي العظيم " في الركوع ، وترك التشهد الأول ، وقول : " سبحان ربي الأعلى " في السجود ، فهذه ثلاثة أسباب توجب سجود السهو فيكفي سجدتان .   
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